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المقالات - الدرا�ســات

المتراميـة  الصحـراء  وتفصلهـا  ـا،  جغرافيًّ
الأطراف، وقد ظلت مقسمة إلى تلك الأقاليم 
الثلاثة في الفترة ما بين 1951 و1964، قبل 
أن يأتي القذافي إلى الحكم عام 1969 ويبسط 
سـيطرته العسـكرية عى أنحاء البـلاد كافة، 
فصارت تعيش تحت تلك الأجواء السلطوية 

المح�ر الاأول: ه�سا�سة ال��سع 
الداخلي واأثره في الاإقليم

تلعـب جغرافيا الدولـة الليبية دورًا كبيًرا 
في الأزمـة الراهنـة؛ حيـث ظلـت أقاليمهـا 
الثلاثة: برقة وفزان وطرابلس، شـبه منفصلة 

محمد سليمان الزواوي 
باحث سياسي

التداعيات الإقليمية للأزمة 
الليبية

ملخص 
الإقليم؛  المحدود في  لنطاقها الجغرافي  الطبقات ومتعدية  متعددة  أزمة  الليبية  الأزمة  تعد 
المليشيات المسلحة مع قادة جيش  القبلية مع  فيها الصراعات  تتداخل  حيث إنها أزمة حكم 
النظام السابق وقبائله، بالإضافة إلى تقاطعها مع منطقة الساحل الإفريقي التي تموج بمسلحين 
ليبيا دولة مفكّكة  من مختلف الأعراق والجنسيات تتصل بدول مالي وتشاد والنيجر، كا أن 
من الناحية الجغرافية تشتمل عى ثلاثة أقاليم، وبرز النفط كأحد محفزات عدم الاستقرار بعد 
الخلاف عى كيفية توزيع مخصصاته عى أبناء البلاد كافة، مما يجعل الأزمة الليبية أزمة متعدية 

لنطاقها لتصل إلى دول الجوار، وعى رأسها مصر والجزائر ودول شال المتوسط الأوروبية.
وبسبب موقعها الجغرافي ونفطها وقربها من أوروبا، وقربها كذلك من مصادر اليورانيوم 
الإفريقي الذي تعتمد عليه فرنسا في تشغيل محطاتها النووية، فإن الدور الأوروبي برز واضحًا 
في الإطاحة بنظام القذافي، بتدخل عسكري من حلف شال الأطلي )الناتو( بقيادة فرنسية، 
وهو ما أفرز حالة من الفوضى وانتشار مختلف أنواع الأسلحة عقب الإطاحة بنظام القذافي؛ 
سواء تلك الأسلحة القادمة من الناتو، أو من الأسلحة التي نهبها المسلحون من مخازن القذافي 

التي كانت مملوكة للدولة الليبية.
بالطبيعة الجغرافية للدولة  المتعلقة  التطرق إلى المحاور المهمّة  وسنحاول في هذه الدراسة 
الليبية وأثرها في الإقليم؛ وتأثير القبلية والمليشيات المسلحة في تفكيك الدولة؛ وتحديات بناء 

الدولة في ليبيا وتداعياته عى محيطها الإقليمي.
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حصـة إضافية، نسـبتها %15، إذ يضم 80% 
مـن نفـط ليبيـا، ومعظـم الموانئ يقـع ضمن 
نطاقه الجغـرافي«)2( ، مما أدى إلى تهديد رئيس 
الحكومـة الليبيـة آنـذاك عي زيـدان بقصف 
الناقلات التي تحمـل النفط الليبي بدون إذن 

الحكومة المركزية )3(.
الليبيـة  الدولـة  جغرافيـا  إلى  وبالنظـر 
نجدهـا دولة متراميـة الأطراف بـدون رابط 
طبيعي يربـط بين أركانها كا يفعـل نهر النيل 
في الدولـة المصريـة، الـذي أدى إلى تمحـور 
كياناتهـا حـول الدلتا ومجـرى النيل وشـكّل 
ما يمكـن تسـميته بالقلـب الصلـب للدولة 
المصريـة، فالصحـراء تبتلـع الدولـة الليبيـة 
وتتعداهـا إلى مـا وراء حدودهـا المصطنعـة 
التي رسـمها الاحتلال، ولا يوجد لحدودها 
يجعـل  وهـذا  حقيقيـة،  جغرافيـة  معـالم  أي 
صحراءها ممتدة إلى تونـس والجزائر والنيجر 
وتشـاد ومصر والسودان. وبعد انهيار الحكم 

طـوال عهده حتى سـقوطه في 2011، حيث 
دخلـت ليبيـا في مرحلة جديدة انهـارت فيها 
مظلة الدولة الوطنية التي أسست عى دعائم 
هشـة في ظل القـذافي، ليتصاعد بعـده أدوار 
المليشيات المسلحة، الإسلامية منها والقبلية، 
ويـبرز دور النفـط جليًّـا في إعطـاء أفضليـة 
لبعض الأقاليم عى الأخرى، وتعزيز طلبات 
الانفصـال للتمتـع بالعوائـد النفطية في تلك 
ا من حيث عدد السكان  الدولة الصغيرة نسبيًّ

)حوالي 6 ملايين نسمة( )1(.
وقد عزز ذلك إعلان إقليم برقة تصديره 
للنفـط بصـورة أحادية، حيـث صرح رئيس 
ربـه  عبـد  برقـة  لإقليـم  التنفيـذي  المكتـب 
البرعي، في كلمته خلال الاحتفال بتصدير 
النفط من ميناء السـدرة: »سيتم تقسيم النفط 
وفقًـا لقانـون رقـم 79 لعـام 1958، الـذي 
عُطّـل عقب وصـول معمر القذافي للسـلطة 
عام 1969، ويعطي هـذا القانون إقليم برقة 
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إلى الدولـة، وكثـيًرا مـا كان يتـم الاسـتعانة 
بالقبيلـة ونفوذها في مواجهة الدولة من أجل 
نيل مصالح شـخصية وفئويـة لبعض القبائل 
الكبرى، مثل قبيلة ورفلة التي تشـكل حوالي 
مليـون فـرد، وهو ما يمثل سـدس الشـعب 

الليبي تقريبًا )6(.
ومع انهيار السـلطة المركزيـة في البلاد في 
أعقـاب الثورة الليبية 2011، وتفكك المظلة 
الجامعة للبلاد- عانت ليبيا كثيًرا في مسـارها 
نحـو بنـاء مؤسسـات الدولـة ودسـتورها، 
وتعثـرت العمليـة السياسـية، وتعرضت إلى 
انتكاسات متعددة، وعدم الاعتراف بشرعية 
البـلاد، كـا  المجلـس الوطنـي الانتقـالي في 
تعـرض إنتاج النفط وتصديـره -والذي يعد 

عصب الحياة للاقتصـاد الليبي- إلى التوقف 
عدة مرات مع سـيطرة المسـلحين عى الآبار 

النفطية ومصافي النفط في البلاد)7(.
كـا أن المليشـيات عاليـة التسـليح التـي 
وتعـدّ  العقـاب،  مـن  كامـل  بأمـن  تعمـل 
فـوق سـلطة الدولـة والحكومـة المركزيـة في 
البـلاد تمثل كذلـك تحدّيًا كبيًرا لـدول الجوار 
ولاسـيا مـصر، والتـي تعـاني هـي الأخرى 
من مشـكلات داخلية، وتخشـى مـن تصدير 
السـلاح الليبي إلى الداخل المصري، وتخشى 

السـلطوي لمعمر القذافي عادت ليبيا مرة ثانية 
إلى حالتها الأولى؛ أي عى شكل تجمعات من 
القبائـل تتمتـع ببعض السـلطات المحلية، لا 
يجمعها نظام بـل حكومة مركزية في طرابلس 
ضعيفة وبعيدة عن المناطق القبلية وتفاعلاتها 

الداخلية )4(.
وعـودة القبليـة وانهيـار قبضـة السـلطة 
المركزية في البلاد يمثلان تحديات جمة للمنطقة، 
حيث تتشكل البلاد الآن من مجموعة متنوعة 
قبليـة  ميليشـيات  تمثـل  التـي  النقـاط  مـن 
وإسـلامية، ومجموعـات إجراميـة ومرتزقـة 
وشـبكات مهربـين- بمسـارات تمتـد حتـى 
آلاف الأميـال مـن المغـرب، وعـبر منطقـة 
السـاحل، وحتى مصر وما وراءهـا، وهو ما 
يشـجع عى المارسـات غـير القانونيـة كافة؛ 
من تهريب سـلاح ومخدرات ونفط، مما يسهم 
بصورة كبيرة في عدم اسـتقرار البلاد، ويهدد 
سـيطرة أي حكومـة مركزيـة عـى الداخل، 

وعى حدودها وموانئها ومطاراتها أيضًا.
ولذلك فإن كل تلك المعطيات الجغرافية 
والأمنيـة جعلـت مـن القبائـل الليبيـة تعيـد 
تمحورهـا حـول ذاتهـا، وعـززت الفراغات 
وتعـود  القبليـة،  روابطهـا  الممتـدة  الأمنيـة 
القبليـة كأهـم عنـوان لتلـك الحقبـة في ليبيـا 
بعـد أن عززها نظام القـذافي بتركيبته المحلية 
غـير المترابطـة مركزيًّـا، وحكم طـوال عهده 
بصورة أشـبه بشـيخ القبيلة الذي ينال الولاء 
مـن كبريـات القبائـل في البـلاد عـن طريـق 
تقريبهـم في مراكـز صنـع القـرار، وجعلهـم 
أعمدة للجيش الليبي وحكومته خلال عهده 
الـذي تخطـى الأربعة عقـود )5(، وهو ما أدّى 
أيضًا إلى غياب الهوية الوطنية الجامعة للدولة 
الليبيـة، وظل الانتاء للقبيلة أعى من الانتاء 

عـــــــ�دة القبليـــــــة وانهيار قب�ســـــــة ال�سلطـــــــة المركزية 
في البـــــــلاد يمثلان تحديـــــــات جمـــــــة للمنطقة، حيث 
تت�ســـــــكل البلاد الاآن من مجم�عة متن�عة من النقاط 
التـــــــي تمثل ميلي�سيات قبليـــــــة واإ�سلامية، ومجم�عات 

اإجرامية ومرتزقة و�سبكات مهربين
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تحمـــــــل الدولـــــــة الليبيـــــــة اإرثًا قديمًا مـــــــن تر�سيخ 
ـــــــه اأحد اأهم دعائـــــــم نظام الحكم  القبليـــــــة على اأنّ
فـــــــي عهد القذافي الذي عمـــــــل على تق�سيم البلاد 
ـــــــا بنظام حكم محلـــــــي عزز القبلية، كما  مناطقيًّ

عمل على �سنع دوائر من ح�له

من فرنسـا أم الولايـات المتحـدة، فالجغرافيا 
الليبية توفر للمليشـيات المسـلحة بيئة خصبة 
للعمـل والاختبـاء والتدريب من أجل شـن 
هجات عى الأهداف الاقتصادية والسياسية 
والإسـتراتيجية لعدة دول في المنطقة، وتهديد 
مصالح الدول الغربية، وعى رأسـها فرنسـا 
التي لديها شركات عاملة في مجال اسـتخراج 
ا أحمر  اليورانيـوم في النيجر، والـذي يعدّ خطًّ

للسياسة الفرنسية )8(.
عـين  حقـل  تعـرض   2013 ينايـر  وفي 
أمينـاس الجزائـري للغـاز الطبيعـي ومحطـة 
معالجتـه في المنطقة بالقرب من الحدود الليبية 
إلى هجـات مسـلحة، كـا واجهـت النيجـر 
هجات مشـابهة في مايـو 2013 بالقرب من 
إنتاج  "أرليـت" التـي تعدّ مـن أهم مناطـق 
اليورانيـوم في المنطقـة، وتقـع بالقـرب مـن 
ا  الحدود الليبية أيضًـا، وتعد مصدرًا اقتصاديًّ
ا لشركة توفير الطاقة النووية الفرنسية  أساسيًّ
"أريفا"، كا أن موقع ليبيا مضافًا إليه انتشار 
السلاح في أعقاب الثورة الليبية، أعطى لتجار 
السلاح كلاًّ من: البضاعة التي يتاجرون بها، 
والبيئـة الآمنـة لنقـل الأسـلحة مـن الداخل 

الليبي إلى مختلف دول الجوار )9(.
المح�ر الثاني: اأثر القبلية والملي�سيات 

في تفكيك مظلة الدولة الليبية
تحمل الدولة الليبية إرثًا قدياً من ترسـيخ 
القبليـة عـى أنّه أحد أهم دعائـم نظام الحكم 
في عهد القذافي الذي عمل عى تقسـيم البلاد 
ـا بنظـام حكم محـي عـزز القبلية، كا  مناطقيًّ
عمـل عـى صنـع دوائر مـن حولـه، وكانت 
الدائـرة الضيقـة الأساسـية والمقربـة منه هي 
الصغـيرة، كـا عمـل عـى  القذاذفـة  قبيلـة 
إضعـاف الجيش النظامـي ليحول دون تحوّله 

الـصراع  "عسـكرة"  تصديـر  مـن  كذلـك 
السـياسي في البلاد وتحوله إلى صورة مشـابهة 
إلى الحالـة الليبية، حيـث أصبحت ليبيا ملاذًا 
آمنًا للعديد من المليشيات المسلحة الإسلامية 
منهـا والقبليـة، بـل أدى انهيار نظـام القذافي 
إلى صعود مليشـيات من الطوارق استفادت 
من نهب مخازن السـلاح الليبيـة وعززت من 

نفوذها، وانتقلوا من جنوب ليبيا لينضموا إلى 
قبائل شال مالي، وقاموا بثورة في شال البلاد 
تزامنـت مـع انقـلاب عسـكري في باماكـو، 
وأوشـك الطوارق السـيطرة عى البلاد حتى 
عـى  وسـيطرت  ا،  رسـميًّ فرنسـا  تدخلـت 
المطارات ودفعت الطوارق إلى شال البلاد .

كا أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي 
نشـط في المناطـق الجنوبية من ليبيـا، وامتدادًا 
حتى منطقة الساحل الإفريقي، وتواصل مع 
الجاعات الإسـلامية المسلحة الأخرى هناك 
في العمق الإفريقي، مثل بوكو حرام، وكذلك 
مع الطوارق وحركة تحرير أزواد، وأصبحت 
عملية تجنيد المسلحين تتم من الجنوب الليبي 
الـذي أصبـح بمثابة الملاذ الآمـن للجاعات 
المسـلحة هروبًا من الجيوش المحلية في الدول 
المجاورة، وكذلك التدخلات الأجنبية سواء 

محمد �سليمان الزواوي 
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إلى قوة منافسـة له، بالإضافـة إلى اعتاده عى 
وحـدات أمنية خاصـة من المرتزقـة الأفارقة 
التـي تدين له بالـولاء، كا أن الإسـتراتيجية 
القبلية للقذافي قامت عى مبدأ فرّق تسد، ولجأ 

إلى شراء ولاءات زعاء قبائل بارزين)10(. 
فقد ظلت الساحة السياسية في ليبيا طوال 
ا  ا وقانونيًّ حكم القـذافي تعاني فراغاً دسـتوريًّ
ا،  ا حقيقيًّ ا وسياسـيًّ ـا وتشريعيًّ ـا ونقابيًّ وحزبيًّ
تمكنـت القبائل مـن ملئه وشـغله طوال تلك 
الفـترة، ففي ظل غيـاب القانون والدسـتور 
قامـت القبائل بتكوين الأعـراف الاجتاعية 
لتسيير أوجه الحياة كافة، فيا عرف بـــ"دربة 
أولاد عي"، أو بالأحرى "شريعة الصحراء"، 
وهذا العُرف أو "الدربة" أصبح بمثابة قانون 
ا إلى الشريعة  ا وجزئيًّ للعقوبات مستند اسـميًّ
الإسـلامية، ويتكون من 67 مادة تحدد أناط 
العلاقات بين أعضـاء القبيلة والقبائل عامة، 
وأنـواع الاعتـداءات والعقوبـات التقليديـة 
التـي توقّـع عـى مـن يرتكبهـا، والتزمت به 
جميـع القبائل التي تدور في فلـك أولاد عي، 
وأصبحـت "الدربـة" صـام الأمـن والأمان 
بـين أبنـاء القبائل في المنطقـة المذكورة، تقضي 
بينهـم في كل مشـكلاتهم وأحوالهـم المدنيـة 

والشخصية من جنح إلى جنايات )11(.
كا أن الطبيعة الجغرافية للبلاد سـمحت 
بازدهـار مليشـيات إسـلامية مسـلحة، مثل 
جماعـة أنصـار الإسـلام التـي يرأسـها إيـاد 
القاعـدة في  التونـي، بالإضافـة إلى شـبكة 
المغرب الإسلامي، وشبكة محمد جمال ومختار 
بلمختـار، مما دفـع دول الجـوار، مثل الجزائر 
والنيجر وتشـاد إلى تعزيـز الدوريات الأمنية 
في المناطق الحدودية مع ليبيا، واشتبكت تلك 
القوات عدة مرات مع مجموعات متنوعة من 

المهربين والمليشيات، كا تحاول الدولة المصرية 
هي الأخرى منع المليشيات المسلحة من إيجاد 
موطئ قدم بالقرب من حدودها لعدم تصدير 
العنـف إلى الداخـل المـصري، بالإضافـة إلى 
تصدير السـلاح والذخيرة لاستخدامها ضد 
الأهداف المدنية والعسـكرية داخل البلاد في 
أعقاب الانشقاق المجتمعي الحادث في مصر 
عقب إطاحة الجيش بحكم د. محمد مرسي في 

الثالث من يوليو 2013 )12(.
وهـذا مـا دعـا الدولـة المصريـة إلى دعم 
تحـركات العقيـد المتقاعد خليفـة حفتر الذي 
يسـتهدف الإسـلاميين في ليبيا، وشن عملية 
"كرامـة ليبيا" فيا تتقاطع أهدافه مع أهداف 
الدولـة المصريـة التـي تخشـى مـن اخـتراق 
المليشيات الإسلامية لحدودها الغربية، لذلك 
فإن خليفة حفـتر أصبح أحد "أمراء الحرب" 
عـى السـاحة الليبيـة ضمـن أمـراء آخريـن 
كثيرين، فيا انضمت إليه قوات من الداخلية 
والدفـاع الجـوي، إلا أن قـوات أخـرى مـن 
الجيـش الليبـي رفضت الانضـام إليه، وعى 
رأسـهم رئيس هيئة الأركان في الجيش الليبي 
عبدالسـلام الصالحـين، الـذي يدعـم المؤتمر 
الوطني واستمرار المرحلة الانتقالية بصورتها 
مـع  متحالـف  أنـه  ويـرى عـى  السياسـية، 
مليشـيات تابعة للإخوان وجماعات إسلامية 

أخرى )13(.
كا أن الطبيعة القبلية للدولة الليبية تضفي 
عليهـا خاصيـة عـدم الاسـتقرار، وتفضيـل 
التنقـل والارتحـال والتـي هي صفـة عامة في 
البـداوة، كـا أن الشـخصية القبليـة تجعلهـا 
متمحورة حـول ذاتها وتتمتع بالبراغاتية فيا 
يتعلق بتقسـيم الثـروات، الأمـر الذي يجعل 
القبائـل دائاً ما بين مؤيد ومعارض بحسـب 

التداعيات الاإقليمية للاأزمة الليبية
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القيود، وتنحو بالطبيعة تجاه فوضى السـلاح 
وانتشـاره، وترفـض أيضًـا بالطبيعـة تقنينه، 
كـا أن القبيلة دائاً تعـارض الانصهار في بنية 
المجتمع الشـاملة تحت مظلـة الدولة الوطنية 

الحديثة)15( .
في  والقبليـة  المليشـيات  إلى  وبالإضافـة 
الدولـة الليبيـة هناك الأعـراق المختلفة، مثل 
الأمازيـغ والتبو والطوارق، الذين يشـكلون 
هم أيضًـا نوعًا من النزوع الجهـوي والنزوع 
القبـي اللذين أصبحا عنـوان المرحلة وجزءًا 
من الانتـاء والهوية الليبية، فالجهوية بناء عى 
التقسـيات الأساسـية لأقاليم الدولة الليبية 
جعلت البعض يتحدث عن هويته "البرقوية" 
عى سـبيل المثال، انتاء لإقليـم برقة، وهو ما 
أصبـح جزءًا مـن طبيعة الخارطـة الاجتاعية 
الليبيـة الجديـدة. والأمازيـغ مكـون موجود 
ومنتـشر في مناطـق الجبل الغـربي وغدامس، 

المكاسـب الآنية قصيرة الأمد بدون النظر إلى 
مصلحـة الدولة ككل ومظلتهـا الجامعة، كا 
أن القبليـة تتسـم بطابع الثأريـة، وهذا يطيل 
أمد الصراعات؛ فسـقوط قتى مـن القبيلة لا 
يمـر مرور الكرام، بل يصبح مسـألة ثأر قبي 
طويـل الأمد، كـا أن القبلية تتسـم بالمحاولة 
الدائمة للسيطرة عى السلطة والثروة لتضمن 
القـوة وبناء شـبكة الـولاءات والتحالفات، 
وهو ما كانت تتسم به فترة القذافي من محاولة 
سـيطرة القبائل عى أجهـزة بعينها في الدولة، 
والاسـتفادة مـن الثـروة والسـلطة لتوسـيع 
قـدرة القبيلـة ولو عـى حسـاب الدولة، كا 
أن الثـارات القبليـة لا تزال مشـتعلة بسـبب 
انحياز بعض القبائل مع أو ضد نظام القذافي 
إبـان الثـورة الليبيـة عـام 2011 )14(، كا أن 
القبليـة تعـدّ دائاً سـلطة فـوق الدولة وفوق 
القانـون، وهذا يجعلها تفرِط في التخلص من 
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احتفظت القبائل لفترة طويلة بحياتها البدوية 
الصرفة تقريبًا )17(.

تُعـرَف  التـي  المشـهورة  القبائـل  ومـن 
أولاد  بـ»الأهـالي«  حولهـا  ومـا  مصراتـة  في 
المحجوب، وأولاد بعيو وزمورة، والكوافي، 
والدبابسـة والزواوية والصوالح والجرشـة. 
أمـا قبائـل الكوارغليـة، فتجمـع في داخلهـا 
الكثير من القبائل الأخرى التي تعود لأصول 
عربية مختلفة، ويقول بعض المؤرخين إن عدد 
القبائل المنضوية تحت »الكوارغلية« يصل إلى 
نحـو خمس عـشرة قبيلـة، أما منطقـة البطنان 
وباقـي برقـة فتتركـز فيهـا قبيلـة العواقـير. 
وكانـت لعـدد مـن شـخصياتها مواقـف في 
الجهاد ضد الاسـتعار الإيطـالي، وكذا كانت 
لعـدد مـن أبنائهـا منعطفـات شـهيرة مبدئية 
أثـرت في الحياة السياسـية سـواء أيـام النظام 
الملكي السـابق عـى حكم القـذافي أم خلال 
فـترة حكم القذافي نفسـه، وتولى بعض منهم 
مواقع قيادية في الدولة الليبية خلال السنوات 
الأربعين الأخيرة، منهـا مواقع وزارية. ومن 
زعاء العواقير التاريخيين الشـيخ عبد الحميد 
العيار، الذي كان رئيسًـا لمجلس الشـيوخ في 
عهد الملك بليبيـا، وعبد الونيس العيار الذي 

اتهم بتدبير انقلاب عسكري ضد الملك.

وكذلك الطـوارق لهم حضور سـياسي قوي 
في الجنوب. أمـا قبائل التبو فموجودون بقوة 
وقد شـاركوا في الثورة في الجنوب وأصبحوا 
جـزءًا مـن المشـهد السـياسي والاجتاعـي، 
بـل أصبحـوا ينسـقون بعـض مواقفهـم مع 
الأمازيـغ. وقـد طـرح هـذا المكـون بشـكل 
خاص قضية الفيدرالية، والملاحظ أنه داخل 
هـذا المكون العـام يوجد ليبراليـون وأمازيغ 

وإسلاميون )16(.
وتنتـشر خريطة القبائل الليبية من الشرق 
إلى الغرب الليبي، والتي تأسسـت منذ القدم 
وترسـخت منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي، 
وأصبحـت متداخلة بشـكل قوي مع جسـم 
الدولة الليبية؛ سواء عى المستوى الشعبي أو 
التسـليحي، أي من خلال المؤتمرات الشعبية 
واللجان الشـعبية واللجـان الثورية والأمنية 
التي رسـخها القذافي في البـلاد- ومن قبائل 
إقليـم برقة في المـشرق الليبي، خاصة في درنة 
وبنغازي، فأغلبها ينتمي للقبائل التي اتخذت 
اسـمها مـن منطقـة مصراتـة، وتوصف هذه 
القبائـل بكثرة العدد واعتزاز أبنائها بنسـبهم 
العـربي، وبسـبب تركز الكثير مـن القبائل في 
منطقـة مصراتـة، أصبـح الكثير مـن القبائل 
تكتفي في تسميتها باسم قبائل مصراتة، ومن 
أشهر القبائل في منطقة برقة التي تضم غالبية 
مدن المشرق الليبي هناك الكراغلة والتواجير 
والرملة. لكن مصراتة نفسها قسمت، طوال 
القـرون الخمسـة الماضية، سـكانها وسـكان 
المـدن القريبة منهـا إلى من ينتمـي إلى القبائل 
الصرفـة، ومـن ينتمـي إلى من أصبـح يطلق 
عليهـم في الوقـت الحـالي الأهـالي. وفي حين 
عرف عـن »الأهـالي« العيـش داخـل المدن، 

تنت�سر خريطة القبائـــــــل الليبية من ال�سرق اإلى 
الغرب الليبي، و وقد تاأ�سّ�ست منذ القدم، وتر�سّخت 
منـــــــذ �سبعينيـــــــات القـــــــرن الما�ســـــــي، واأ�سبحـــــــت 
متداخلة ب�ســـــــكل ق�ي مع ج�سم الدولة الليبية؛ 

�س�اء على الم�ست�ى ال�سعبي اأو الت�سليحي
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المنتصر والسـني، وعائلة القاضي، والبشتي، 
وغيرها )18(. 

المح�ر الثالث: تحديات بناء الدولة 
في ليبيا وتداعياته على محيطها 

الاإقليمي
كل المـؤشرات تفيـد بـأن مسـتقبل ليبيـا 
يعتمـد الآن عـى القبليـة والجهويـة، ومدى 
رغبـة الأطـراف النافذة في هذيـن العنصرين 
في التمسـك بوحدة الدولة الليبية التي تواجه 
خطر التقسـيم، في ظل انتشار فوضى السلاح 
والمليشيات المسلحة وتفكك الجيش الوطني 
وانحيـاز قادتـه إلى ولاءات مختلفـة، وهـو ما 
يرسـم مسـتقبلًا قاتًما عـى طريق بنـاء الدولة 
الوطنية، ولاسيا مع استهداف الآبار النفطية 
والموانـئ والمطـارات، وهو ما يهـدد الحياة في 
البـلاد بالشـلل التـام. فالمعارك حـول مطار 
ا  طرابلـس وتدمـير الطائـرات التجاريـة كليًّ
أو جزئيًـا، والاقتتال بين ثـوار الزنتان وثوار 
مصراتـة أدى إلى توقـف الحركـة بالمطار تمامًا 
فيـه، وكذلـك هـروب  العاملـين  وهـروب 
الموظفين الأجانب من البلاد عن طريق الفرار 
غربًا إلى تونس والجزائر لمغادرة البلاد، وأدت 
تلـك المواجهـات إلى إحـداث أضرار ماديـة 
كبـيرة بالطائـرات والمرافـق بعد اسـتهدافها 

وفي طـبرق ومـا حولهـا وحتـى نواحـي 
منطقـة بنينـة، وبالقـرب من بنغـازي، تنتشر 
قبائـل أخرى منهـا العبيـدات، التـي تتكون 
مـن نحـو خمـس عـشرة عشـيرة، وتعـد من 
أقوى قبائل برقة بليبيا. وكذلك تنتشر في هذا 
الإقليم قبيلة المسامير، التي ينتمي إليها الكثير 
مـن المجاهديـن الذيـن شـاركوا في مقاومـة 
الاسـتعار، عى الرغم مما يشتهر به أبناء هذه 
القبيلة من التديـن الفطري والتقوى، ومنهم 
المجاهد محمد سـعيد المساري، الذي اشترك 
في معارك ضد الاحتلال الإيطالي لليبيا، حين 
هبت القبيلة لنجدة أهل بنغازي وأجدابيا من 
ضيـم الاحتلال في النصـف الأول من القرن 
المـاضي. أما قبيلة المجابـرة، فتتركز في مناطق 
جنـوب غـربي طرابلس قـرب منطقـة الجبل 
الغـربي، وينتمـي إليها أبو بكـر يونس جابر، 
وزيـر الدفـاع الليبـي لفـترة طويلـة، ويكثـر 
أبناؤهـا في مناطق جالو، ومـا حولها بالقرب 
من حدود إقليم طرابلس، لكن يقيم عدد من 
مشايخ هذه القبيلة في بنغازي كالعشيرة التي 
ينتمي إليها يونس، وكذا ينتمي إليها عدد من 
المجاهدين ضـد الطليان، ومنهم محمد الحاج 
المـبروك وسـعيد الكيـلاني ومحمـد منصـور 

صالح.
وبالاتجـاه غربًـا مـن مدينـة أجدابيـا في 
الطريـق إلى العاصمة طرابلـس، توجد قبيلة 
فرجـان، التي ينتشر عدد من أبنائها في الكثير 
من المدن الغربية والشرقية في ليبيا، منها سرت 
وزليتـن وطرابلـس. أما قبائل زويـة وورفلة 
والمقارحـة فتتركـز في منطقـة فـزان ومناطق 
جنوب وشرق وغـرب طرابلس، تأتي بعدها 
قبيلة مسـلاتة، ثم بعض قبائل طرابلس التي 
ينتمـي أغلبهـا إلى قبائل مصراتـة، مثل عائلة 

كل الم�ؤ�ســـــــرات تفيـــــــد بـــــــاأن م�ستقبل ليبيـــــــا يعتمد 
الاآن علـــــــى القبلية والجه�ية، ومـــــــدى رغبة الاأطراف 
النافـــــــذة في هذيـــــــن العن�سرين فـــــــي التم�سك ب�حدة 
الدولـــــــة الليبية التي ت�اجه خطـــــــر التق�سيم، في ظل 
انت�سار ف��سى ال�سلاح والملي�سيات الم�سلحة وتفكك 

الجي�ش ال�طني وانحياز قادته اإلى ولاءات مختلفة
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مقاتلوها اشـتباكات مع ميليشـيات منافسـة 
للسيطرة عى المطار الرئيس في طرابلس )21(.

كا نقلت شركة "توتال" النفطية الفرنسية 
جميع عامليها الأجانب في طرابلس إلى خارج 
ليبيـا في أعقاب القتال العنيـف الذي وقع في 
مطـار طرابلـس، وكانـت الشركـة ذاتهـا قد 
نقلـت بعـض موظفيهـا الأجانـب إلى مالطا 
منـذ عـام 2013 بسـبب تجدد الاشـتباكات 
في البـلاد، ومعظم الحقـول النفطية تقع قبالة 
السـواحل الليبية إلا أن الفوضى الأمنية تهدد 

الإنتاج النفطي بصورة خطيرة .
كا ذكر متحدث باسـم المؤسسة الوطنية 
للنفط الليبيـة أن محتجين أغلقوا ميناء البريقة 
النفطي في شرق البلاد، وقال المتحدث محمد 
الحراري: إن شركة سرت للنفط التي تديرها 
الدولة سـتضطر لوقف إنتاج 43 ألف برميل 
ـا مـن حقل البريقـة إذا اسـتمر احتجاج  يوميًّ
حرس منشـآت النفط من دون الإفصاح عن 
المزيد من التفاصيل عن الإطار الزمني، ومن 
قبـل أغلق حقل الشرارة ويبلـغ إنتاجه 340 
ألـف برميـل يوميًّـا في جنوب غـرب البلاد، 
كـا تعطـل العمـل في مينـاءَي رأس لانـوف 
والسـدرة اللذيـن سـيطر عليهـا مسـلحون 

لفترة طويلة )23(.
الليبيـة  الدولـة  مقومـات  فـإن  لذلـك 
الأساسـية تتعـرض لخطـر التقويـض في ظل 
غيـاب الحكومـة المركزيـة القويـة والجيـش 
لبنـاء  الأساسـيان  المقومـان  وهمـا  الموحـد، 
الدولـة، ويظـل الشـأن الأمنـي أحـد أبـرز 
التحديـات الظاهـرة للعيان؛ ذلـك أن هناك 
عدمَ وجود مؤسسات أمنية، نظرًا لانسحاب 
الشرطة الليبية من المشهد العام؛ لكونها جزءًا 
من النظام السابق، ورفض شباب الثورة بقاء 

بقذائف الهاون، مطار طرابلس الذي تعرض 
لقصـف دمّـر %90 مـن الطائـرات الرابضة 
هناك. وأوضح المتحدث باسم الحكومة أحمد 
الأمين -في بيـان- أن إصلاح هذه الطائرات 
يحتاج إلى أشهر ومئات الملايين، مشيًرا إلى أن 
القصف دمّر أيضًا خزانات وشاحنات الوقود 

ومبنى الجارك والمباني التابعة للصيانة)19(.
وذلك الصراع بين ثوار الزنتان ومصراتة 
ا  هو جزء من الصراع الأكبر الذي يدور حاليًّ
في البـلاد بين الكتائب الإسـلامية والكتائب 
الموالية للنظام السـابق، والتي أعلنت دعمها 
الآن لخليفـة حفتر، مثـل ثوار الزنتـان الذين 
ظلـوا مسـيطرين عـى مطـار طرابلـس منـذ 
الإطاحـة بنظـام القـذافي عـام 2011، فيـا 
هرعت أيضًا قوات "درع ليبيا" المحسوبة عى 
الإسـلاميين للدخول في تلك المعارك، وهي 
من قبائـل مصراتة شـال غرب البـلاد، بينا 
أعلنت ميليشـيات أخـرى وقوفها مع حفتر، 
بينهـا القاعـدة الجويـة في طـبرق، ومقاتلون 
وقـوات  نفطيـة  منشـآت  عـى  يسـيطرون 

الصاعقة الخاصة في بنغازي )20(.
كـا أدت الفـوضى الأمنيـة في البـلاد إلى 
انخفاض الإنتاج النفطي للدولة الليبية، فقد 
صرح المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيـا، محمـد الحـراري: "أن إنتـاج حقـل 
)الفيـل( النفطـي تراجع بسـبب مشـكلات 
أمنيـة في العاصمة طرابلس، وأن المشـكلات 
الأمنية في طرابلس أثّرت في الحقل وخفضت 
الإنتاج بشـكل طفيف"، وحقـل الفيل تقوم 
بتشغيله المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني 
الإيطاليـة، ويحميـه حـراس أمن مـن منطقة 
الزنتـان، في شـال غـرب ليبيـا، التي يخوض 

التداعيات الاإقليمية للاأزمة الليبية
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منابـع الإسـلاميين، والتحذيـر مـن النـاذج 
الإقليميـة المعتمـدة عـى الفكرة الإسـلامية 
سـواء في سـوريا أم في ليبيـا، ولذلك عملت 
الدولة المصرية بعـد الثالث من يوليو 2013 
عى العمل عى عدم انتقال الصراع المسلح إلى 
داخـل أراضيها، واتخذ العقيد المتقاعد خليفة 
حفتر من حركة السيي نموذجًا له، وحدث 
تقـارب بين وجهتي النظر الداعية إلى القضاء 
عى الإسـلاميين، وكان ذلك بالتنسـيق أيضًا 
مع الدولة الجزائرية التي تخشـى هي الأخرى 
مـن انتقال التداعيـات الداخلية مـن ليبيا إلى 
داخـل أراضيهـا، وذلـك في حضـور وزيـر 

الدفاع الفرني جان إيف لودريان )25(.
وقد رشحت أنباء عن عقد اجتاعات في 
مصر لـكل من حفتر  ومحمـود جبريل رئيس 

جميـع عنـاصر الأمن والشرطـة في وظائفهم؛ 
نظـرًا لانعدام ثقة الشـباب بهـؤلاء، وما زال 
ا بين مؤسسـتي الشرطة  انعـدام الثقة مسـتمرًّ
والجيـش وبين الثـوار؛ فالثـوار لا يريدونهم، 
ولهـذا تعطلت المؤسسـة الأمنيـة، وفي غيابها 
تكـرس انعدام الأمـن وغابـت الدولة، وهو 
أمـر يضفـي بظلاله عى المسـتقبل الليبي، كا 
أصبحت بعض الجهات المسلحة تقوم بأدوار 
أمنيـة مـع أنها ليسـت جـزءًا مـن الدولة ولا 
ا من التعاون  شرطة رسمية، ولم تجد الدولة بُدًّ
معهـم والاعتـاد عليهـم في بعـض المهـات 

الأمنية وهم من جانبهم يبتزون الدولة )24(.
أما الأدوار الخارجية في الأزمة الليبية فهي 
تتراوح ما بين الدور المصري الذي عمل بعد 
الإطاحة بنظام د. مرسي في مصر عى تجفيف 
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منها تطوير علاقات أوثق مع تونس، والتعاون 
مع ميليشيات داخل ليبيا، وعناصر قبلية عى 
الجانب الليبي من الحدود للمساعدة في إبطاء 
تدفق المتشـددين نحو ليبيا. وبالمثل، حافظت 
المؤسسة العسكرية المصرية عى علاقات طيبة 
مـع القبائـل المتداخلة عـى الحدود بـين ليبيا 
ومـصر، وذلك من أجل السـيطرة، عى نحو 
أفضل، عى تدفق الأشخاص والأسلحة بين 
البلدين، وقد دعمت بعض هذه المجموعات 
حفـتر، لكن ليس جميعهـا، ومن ثَـمّ فإن كلاًّ 
مـن الجزائـر والقاهرة قـد يغامران في إفسـاد 
علاقتها مع بعض الميليشـيات الليبية القوية، 
إن هما قدما المسـاعدات لحفتر في وقت مبكر 

جداً، وأخفقت حملته في تحقيق مراميها )28(.
خاتمة:

تظـل الدولة الليبيـة بمثابة أزمـة متراكبة 
إلى  تمتـد  قـد  إقليميـة  بتداعيـات  الطبقـات 
جميـع دول جوارها سـواء العـربي أم جنوب 
الصحـراء، بتهديـد الأمـن الإقليمي والأمن 
الداخـي للدول المجـاورة، وكذلـك بتهديد 
مصـادر الطاقـة واليورانيـوم في دول النيجر 
وتشـاد، وتهدد مصالح الـدول الغربية وعى 
رأسـها فرنسـا، التي وجدت نفسها مضطرة 
ومراقبتـه  الـصراع  ذلـك  إلى  الانجـرار  إلى 
والتعـاون مع الدول الإقليمية الأخرى، مثل 
مـصر والجزائـر. كـا أن الـدور الخارجي في 

حزب "تحالـف القوى المدنيـة" المؤيد لعملية 
المخابـرات  برعايـة  بنغـازي،  "الكرامـة" في 
المصرية في القاهرة، في وجود شخصيات ليبية 
أخـرى مقيمـة في القاهرة، مـن ضمنها وزير 
الخارجيـة الليبـي في حكومـة تسـيير الأعال 
محمـد عبد العزيـز، الذي أقـام في مصر لعدة 
أشـهر، للتنسـيق ووضـع الحلـول والبدائل، 
خاصة بعد تراجع عملية "الكرامة" في بنغازي 
والهزيمـة التـي مُنيت بها قـوات "الصاعقة"، 
أهـم حليف للواء المتقاعد حفتر، وخسـارتها 
لجميع معسـكراتها بعد معـارك دامت عشرة 

أيام )26(.
حفـتر  خطـاب  أن  مـن  الرغـم  وعـى 
المعادي للإسلاميين اكتسب قبولًا بين بعض 
المليشـيات )بعـد عمليـة »كرامة ليبيـا« التي 
قادها(، إلا أن نتائجه كانت مخيبة للآمال، مما 
ساعد عى اتسـاع رقعة الانقسامات في ليبيا، 
وتزايدت أيضاً الأنشطة المعارضة لحركته من 
قبل الحكومة الوطنية المحاصرة، التي لاتزال 
تحـاول مواصلة أنشـطتها وأعالهـا، وإن كان 
مـن مواقع غـير معلنة، وتعهـدت أيضاً فرق 
عسـكرية قويـة في الجيـش الوطنـي، وقـادة 
ميليشـيات إقليمية، وجماعات مسلحة محلية، 
مثل »أنصار الشريعـة«، تعهدت جميعاً بكسر 
شـوكة حفتر وحلفائه، ومني بهزائم سـاحقة 

في عدة أيام )27(.
وقـد أخفقـت قـوات حفـتر في اكتسـاح 
كتيبـة شـهداء 17 فبرايـر أو قـوات أنصـار 
الشريعة، وفي يوم 19 مايو الماضي استطاعت 
القـوات المحليـة في طرابلس صـد توغل من 
ا لها، وقد  قبل ميليشيات تتخذ من الزنتان مقرًّ
أطلقت الجزائر عدة مبـادرات للتخفيف من 
خطـر عدم الاسـتقرار الليبي عـى حدودها، 

علـــــــى الرغم من اأن خطـــــــاب حفتر المعـــــــادي للاإ�سلاميين 
اكت�سب قب�لًا بين بع�ش الملي�سيات )بعد عملية »كرامة 
ليبيا« التي قادهـــــــا(، اإلا اأن نتائجه كانت مخيبة للاآمال، 

مما �ساعد على ات�ساع رقعة الانق�سامات في ليبيا
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الدولـــــــة الليبيـــــــة تمثـــــــل نم�ذجًـــــــا للاأزمات 
الاإقليمية التي �سربت المنطقة بعد الربيع 
العربي، باأزمة قبلية واأزمة حكم واأزمة ه�ية 

ودولة وطنية

متسـائلًا متشـككًا: "لماذا الإسـلام السياسي 
الآن بعد الربيع العربي وليس قبله؟")29( .

لذلـك فـإن الدولـة الليبية تمثـل نموذجًا 
للأزمـات الإقليميـة التـي ضربـت المنطقـة 
بعـد الربيـع العربي، بأزمة قبليـة وأزمة حكم 
وأزمـة هويـة ودولـة وطنيـة، تتداخـل فيهـا 
أزمـات عرقية للأمازيـغ، وبتداخل مع دول 
الجـوار العـربي والإفريقـي، كـا أنهـا تتاس 
التـي  المختلفـة  الإقليميـة  الأجنـدات  مـع 
تصـل حتى حدود الخليج العربي، كا تشـهد 
البلاد تدهورًا أمنيًـا أدى إلى تفتيتها وتصاعد 
الدعـوات للانفصال والكونفدرالية بناء عى 
جهوية تهدف إلى السـيطرة عى الآبار النفطية 
في البلاد. كا أن الأزمة الليبية تتاس مع أزمة 
الحكم التي تضرب المنطقـة بعدم العثور بعد 
عى التوليفة المناسـبة لحكم بلاد العالم العربي 
التي ترزح تحت أنظمة سـلطوية أخفق الربيع 
العـربي حتـى الآن في أن يخـرج ترياقًـا لهـا، 
بثورات مضادة أضاعت مكتسبات الشعوب 
التـي بذلـت دماءهـا مـن أجـل نيـل حريتها 
وإقامـة أنظمة حكـم عادلة تعطي الشـعوب 

مزيدًا من السلطة والتحكم في مصائرها. 
لذلك إذا اسـتمر إخفـاق الدولـة الليبية 
إنشـاء حكومـة مركزيـة قويـة، وجيـش  في 
وطني، ولملمة شـتات البلاد، والسـيطرة عى 
المليشـيات بمختلف انتاءاتها، وبناء الدولة، 
واستعادة الهوية الوطنية للدولة الليبية- فإنها 
مـن المتوقـع أن تصـدر المشـكلات إلى دول 
الجوار بتداعيـات إقليمية قد تفجر الأوضاع 
في حـال حدوث عوامـل اشـتعال للمنطقة، 
مثـل تصاعـد العـدوان الإسرائيي عـى غزة 
وخروجه عن السـيطرة في وقـت ما، والذي 
يمكـن أن يؤدي إلى انـدلاع تظاهرات عارمة 

الأزمة الليبية وعى رأسـه دولة قطر ودعمها 
والعسـكرية  الماديـة  بوسـائلها  للإسـلاميين 
والإعلامية فتح الساحة الليبية كساحة صراع 
للتنافس بين أجهزة المخابرات الإقليمية بدعم 
فصائـل بعينهـا من أجل تدعيـم مصالحها في 

إطار من صراع الناذج الجاري في المنطقة.
فهنـاك نموذج الإسـلام السـياسي الذي 
تدعمـه كل من قطـر وتركيا، وهـو النموذج 
الـذي تخشـاه السـعودية مخافة تصديـر ذلك 
النموذج إليها، وعملت عى إحباطه سواء في 

الدولة المصرية أو في الساحة السورية بدعمها 
للجيش السوري الحر ، وعدم دعم الفصائل 
الإسلامية المسـلحة هناك، والوضع ذاته عى 
السـاحة الليبية فقـد ظلت السـعودية مؤيدة 
لرئيس الوزراء الليبي الأسـبق محمود جبريل 
في  الإسـلامية  والأحـزاب  الفصائـل  ضـد 
البلاد، وصرح جبريل من داخل السعودية في 
كلمة ألقاها في ندوة الإسـلام السياسي بقاعة 
الملك فيصل للمؤتمرات أنّ: "ثمة أكاديميات 
للتغيـير أنشـأها الغـرب في أمـيركا وأوروبا، 
لأجـل  أفرعهـا،  بعـض  قطـر  واحتضنـت 
تمكـين الشـباب العربي مـن أدوات التواصل 
والتحـرك بصـورة تمكنهـم مـن القـدرة عى 
إسـقاط الأنظمة في بلدانهم، وعى رغم ذلك 
الإعـداد والتمكـين من الغرب، فـإن النتائج 
أنفسـهم"،  للغربيـين  كانـت مفاجئـة حتـى 
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من شـأنها أن تقـوض وضع الدولـة المصرية 
عى سـبيل المثال، ولاسـيا في ظـل محاولات 
القوى الثورية لاستعادة الديموقراطية، وهو 
ما يمكن أن يسـفر عـن تحقق الكابوس الذي 
تخشـى منه القاهـرة، وهـو انتقال مليشـيات 
طريـق  عـن  المـصري  الداخـل  إلى  مسـلحة 
الحـدود الليبية في حال تحول الصراع في مصر 

إلى صراع عى الهوية الإسلامية.
تقاريـر  كشـفتها  أنبـاء  رشـحت  حيـث 
اسـتخباراتية أوروبيـة عـن سـيطرة عنـاصر 
مسلحة عى 11 طائرة مدنية بمطار طرابلس 
الـدولي، وملئهـا بالمتفجـرات لتنفيذ هجات 
جويـة في عدد من الـدول العربية، منها مصر 
والسـعودية وتونـس ودول خليجية أخرى، 
مثلا حدث في 11 سـبتمبر 2011 بنيويورك 
وواشنطن ، وهو ما يمكن أن يجعل تداعيات 
الأزمـة الليبية عى دول المنطقـة خارج نطاق 
السـيطرة، وتجعلهـا منصة إطـلاق للهجات 
المسـلحة عى الدول الرافضـة للربيع العربي، 
ولاسيا احتالات التحام مقاتي ليبيا بمقاتي 
داعـش في المشرق وتحويل المنطقـة برمتها إلى 
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